
قصنبربنتن

،لمتجلمصف

لمييملدالطيض!

التيالساعاتتتوقفأن،ماأمريحدثأنتتوقعكالتالفجر،منذ

للىالفردوسيةعزلتهاتتحولأنبعد،تدريهلالسبببيتهافيتنبض

المرءفيهايبيحالتياللحظاتهذهمثلويخا،جديدةهمومفياستغراق

ليؤكدوالسحر،بالخوارقكبيرحدالىمؤمنايصبح،يتوقعأنلنفسه

لذلك..سواهقبلالمستقبليعيشوأنه،متفوقةحواسيملكأنهلنفسه

..تدريهلاشيء.نحوها.يتقدمماشيئابأنموقنةأصبحت

ماوهيبعد،يستيقظلمفراشهفيالآن-هو.بأمرتنشغلانوأرأدت

المراتفياما،موجودايكونحينماسواهبأمرتنشغلأنقبلمناعتادت

فاتخترعكانتفانها،البيتعنفيهايغيبالتي،-النادرةالقليلة

منسوجالديهاالوقتيصبحبشيءتنشغللمفاذا،شتىانشغالات

عليه.الدائمبخوفهاومشوبا،لهانتظارهابمتعة

زمرةحفظت،عنهمعارفهاتجمعبدأتعندماعاما،عشرينمنذ

السرية،صوتهونبرات،عينيهولون،وبرجه،مولدهوتاريخ،دمه

المعرفة،شرطاكتملوعندمابعد،يقلهالمالتيكلماتهإلىوتعرفت

إلىصورةمنالحبلديهوتحولقبلذاكأحبهافقدهوأما،تحبهبدأت

نأ،المعجزةملامجتخلقياحالاتوتكبر،تتصاعدحالات،صورة

العالممنخشيتهمالفرطويعتزلاابنا،وينجبامعا،ويعيشايلتقيا،

واذ..كاملةعاماعشرخمسةلقاءهماأخرالذي،العالمهذابهماالمحيط

يأتيماكلعنللاستغناءيسعيهمابدأفردوسهماوأنشاالزمنتدابيرغافلا

الذينمنالآخرينوأدهشااكتفاءهماوصنعاالفردوسهذاخارجمن

استنكرواالذينعاوأفي،حياتهملاشكالاتحلولايجادعنعجزوا

زوجيةحياةمشروعفيحققاهبالنجاحأفزعاه!ا،وحاربوهمشروعهما

الاثنين.لكلاالعمروضياعالفاشلةوالتجاربالخسائرركامعلىبنيت
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صاحياكانلوفيمايكتشفانوخشيت،ينامحيثالىتسللت

فيالمطهصنوجههالىنظرت،المجهولالشيءهذامنخوفهاهاجس

بتدفقيوصلطالذيالوحيدالشيءانفاسهوكانت..المكانسكون

يدهافوضعتجوالغرفةفيالأماننبثول،عنهاالخوفمضى..الحياة

منوخرجتبرفقسحبتهاثمالنائمكفعلىرضيهامتنانبحركة

..الغرفة

ننكسهاوتحي،يومكللتتجددانهابل،ترثولمحياتهما،تبهتلم

المضاءالممرفيخطتعندما.أيضابالعزلةوربما،بالحبالاخفاقمن

،.تحصىلاالتيالساعاتنبضاحاطهاالجلوسغرفةالىالمودي

مساحةشكلحتىوتواصاالنبضوتلاحق،ضاجةأغنيةمثلاحاطها

..المتوافقةانموزونةالرتيبةولكن،المتباينةوالايقاعاتالأنغاممن

ماعاماينكأمدىعلى.ماأمرحدوثاحتمالمنالخوفعاودها

لفتراتالايفترقالمعاماعشرينمدىعليشيء،فيحدسهاأخطأ

.كانالبيتمغادرتهحالالفرحعنيصومكانوعندهاجدا،قصيرة

يبررالمشاعرونزفوالتحدياتبالمكابدةاقاماهالذيبالفردوستعلقه

الذيالخاصوعالمهماحبهماحقيقةلأيعادلشيءلابأنواعتقاده،خوفه

..اخياةاحترامعلىبالتدربدقائقهينسجان

الأساسية،حاجاتهماأجلمنالمدينةوسطنفسهالقاءالىاضطرفاذا

،الشوارعوضجيج،بالرياحمدفوعةالناسنحوتتجهخطاهووجد

البشربفعالياتالمكتسحالنهاروروائحالأفرانفيالخبزرائحةتهاجمه

يشتري،أعمالهانجازفييعجلكانوأناشيدالصغار،الالاتواصوات

ابتكرهاجديدةوساعاتومشروباتوكتبااطعمةكاملشهرمستلزمات

هيوكانتشيء،بكلمحملااليهاويعود،بالزمنالمهتمونالفنانون

ليلهاتقطعاناعتادتالتيهيعنها،ينأىاذ،بالهبعوتصابتخاف

:يخرجعندمالهايقول.وكانوكلماتهونبضهصوتهمعونهارها



أجلنا!منبنفسكإهتميس

المدينة:اسواقلغزوترافقهانعليهاعرضلاذا،يعلملا،ومرة

غداءنانتناولىوقد،الوقتبعضونتجول،كثيرةاشياءسنشتريوقال

سأمكثبل:وقالت،بإصراررفضت،رففست،تفضلينهمطعمفي

يومياتيمنجزءكتابةوآنجز،تشتهيمالكوسأعد،انتطاركفيهنا

..المؤجلة

وأحمم!بلالسرفينفسهغبطلكنه،بالبيتالجنونيالتصاقمهاوضايقه

نأالمدينةالىيخرجاذتخشىكانت،عطيمةبراحةالأمرمناقشةبعد

سيارةتجنكأنالحمقاء،الاسبابتلكمنلسببيفقدها،اوتفقده

وأالرياحاشتدادعندشجرةاحدهماعلىتسقطاوكابحها،عاندت

الأبديالخطأأحدهماؤاحبيرتكبأو،كهربائيتيارأحدهمايصعق

..واحدةمرةالاخرلدىالكونفيتوقف..النبضعنويتوقف

معهحياتهابناءفيكابدتأنبعد،ذلككلتخافكانتاجل

كان.عنهبعيدابنتهاالتيالأولىحياتهاعنالتخليلتجربةوتعرضت

يأاجلمنعنهاتخليهاستحالةالىاطمأنتأنبعديخيفهاماهذا

الىالبشرتوقكلبحبها-اكتفى-اذاانتزعانهتعرفهيالعالمفيشيء

.الطرقاتغبارعلىالرغاببكلوالقىنفسعهمنالمكاسب

تفعلمثلما،البيتأرجاءكلفينبضهاتواصلوالساعات،نائمالآنهو

الفطور،لهفلتعد،واذن،رائعينلعشاقبشريةقلوبمنجوقة

وتضعطيباشاياوتعد،الحليبلهوتسخنجدا،خاصرطبفطورستتحفه

.صغيرة؟دأسفيالذهبيالنرجسمنعنقوداله

التروسحركةالأصداء،بضجيجممتلىءوالبيت،نائمالآنهو

الالكتروتات،وذبذباتالكوارتزوجزئياتالتحركةوالارقامالصغيرة

زجاجوسطوحمعدنيةهياكلعلىالطرزالقديمةالساعاترقاصاتونقر

الزمن.حركةليعلنذلك-يحدثكل..الصلبةاللدائنمنوصناديق

اجلمنومرةالجديدللصباحمرة،مرتينقبلهابها،ولحقاستيقظ

يهمشاش!تتحدثوهـ5شطوتناوأ!،فيءأشاتهأطذاإشنرجسرعنتود

ورن،فيالحديقةالمقامالتقنيمحترفهفيبهاالقيامينويوأعمالصغيرة

المسماععبرواق،يفعلأنيعتدلمكماالمبكرةالصباجساعةفي،-الهاتف

كاننراك،اننريد:يهتفالاعوامبرلهاصديقةصوترفعتهاذ

فيمافاحتارتهدوءها،استفزقدالماضيمنالاتيالصديقةصوت

يرومونوالاصدقاءالصديقاتبعض:الصديقةوكررت:لهاستقوله

لمالجاحدةايتهازيارتك

..سنأتيوالنصفالعاشرةفي:الجزمجاءهاشيئاتقولىانوقبل

..ولكن:قالت

فياليكقادموننحن،والنفيالاعتزالهذاحسبك:الصوتقال

.نعم؟تقولينالا..الغريبةالساعاتمنمجموعتكعلىنتفرجالاقل

عواطفها:كلعنمنفصلباردبصوتوقالت

..سأنتظركم-

اليه،بالتحدثالجفافمنصوتهانظفت..الخطأقفلتوحين

3اطكفهلم!عبرسربتبأنالمفاجأةارتعاثرمنجسدهاوخلصت

..وارتعابهاخوفها

يعرفنافضولياأناوسعادتناسرأفشى!ااحداأنبدلا:قالص

وامنىحصلقدماخطأأنبدلا.بها.واهتمامناالساعاتسركشف

منك.

القدامىمعارفنابأحد.منالتقلمأشهرمنذ:قال

نأالىلاعهؤدعاالذيوماإذن؟الاختراقثغرةفتحمن:وقالت

طويلة؟لأعواميائسةمحاولاتبعدلقائيعنكفواالذينهميتذكروني

..البوجالىبأبمهـيهالزهودفعهإبننا،يكونقد:قال

.يت!رطأنمناحكمفهو:اصدقلا:واستنكرت

تعدأنلهابدلاوكانايامهما،خطفيوناشزاغريبانهارهماوأصبح

.الزيارةهذهعنتنشأقدلمفاجاتنفسها

استعلتالتيالموضعيةالحروبتلكانطفاءوبعدعاماعشرينمنذ

انه،ضمنهممنوهماالناسمنكثيراكتشف،كثيرةبلدانو،وهناكهنا

البشريةموتاوليزراشعةاوبالذرةالحضارةفناءاحتمالاتوسط

نأسوىالانسانأماميبقىلاالنيوترونيةوالقنابلالكيماويةبالاسلحة

لهمايوحيكانشيءكلويحبيؤمنأن:الانسانيبامتيازهيتمسك

وضعهمابهايتجاوزانوفريدةخاصةحالةخلقبامكانيةهذامنانطلاقا

ناأ6بداختارا،القديمةالمجتمعاتفروضرلكلالمستسلمالسابق

عنببسالةواعلنا،المشوهةطاتالارقيلكلرفضهمافأعلنا2،معايكونا

الىالبسالةمنالنوعهذاالمتابعينبعضعزاوقدحياتهما،مشروع

..وموتهممصائرهممواجهةفيالناسوضعتالتيالحرب

يعدلماذ،العزلةالىعمدا،اختاراهمامستلزماتانجزاانوبعد

ماكلطويلةسنواتعبروقدما،العملتركاأنبعدللاتصالمبررهناك

عنداصبحا..يستريحاأنالامراخرفيراوقيالانتاجطاقةمنيملكانه

آملة،مشاريعتحقيوباتجاهتنموالمدينةوكانت،قلبهافيلاالمدينةحافة

،.وجلي!عادلبشككاليوميةمطالبهمنيلنحوبأهلهاوتتجه

جديدةحواسالمافنمت،الروحيةالاذنينقدراتالعزلةشحذت

الرياجهبوباحتمالعنتنبىءكماوالمتفجراتالبارودروائحعنتنبىء

طاقاتهمابفضلالبعيدالعالمبؤسعنيعرفانواصبحاالمطر،وسقوط

التاملأمدهما.الدينةضجييموسطالعيشواصلالومماأفضلالروحية

بالصلابة،والكابدة،بالوعيوالحرببالغبطةوالحب،بالرؤى

بالقناعة.الخسائروأزمنةبالزهدوالمجاعات

متكسرا.وتج!عحدالصدىويتردد،سمعهفييتضاعفالهاتفرنينظل

...ومعاديةوفضوليةحادةبنبراتالصديقةصوت

هذا:حاسمبصوترفى.غيزهاشيءولاالساعاتأنهابدلا:قالت

.حياتنا.أمورمنكثيرفيالنطراعادةالىسيضطرني

.كلها؟.شراالساعاتاصبحتهل:قالت

.للاقتحاماستدرجتهمانهاأستبعدلا:قال

.هذاكلم!!ماموقفاختيارعلىمقبلونبدلااننايبدو:لهفقالت
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تمليهمانوعمنحسماأومجابهةالامريتطلبوقد:خيرا:وقال

..الاقتحامحصولبعدستجدالتيالظروف

لمكأتدهدفايصبحانوهاهما،للاجتياحعرضةعالمهماحدودأصبحت

قدالخارجيبالعالمالاصطدامأن:مهمواحدامرلهوتأكدالاخرين

..الاصطدامهذاحجمكانمهمامختمااصبح

نأتريدأكانت؟حازمةبطريقةلهمتعتذرلملماذا:أمرهامنعجب

الاخزينتباهيبأنالقدربهذاولوعةأكانت..حياتهما؟امتيازتريهم

زمنمنذبالخارجللاتصالحاجةلديهانشأتهل..؟المجيدةبأشيائها

الامركانواذا..؟الاخرونيبادرلكيوانتظرتبهاالبوحوخشيت

فيتبغيالذيما..الحد؟هذاالىللخداعقابلاكانأنهفهل4كذا!ك

يحسمولكي..عنه؟بالابتعاداقتناعهابعدمنهترجوهلكيالعالمالثذ

قالى:الشكوكابتداعالىتقودالتيوالاسئلةالوساوسهذه

الماضيءمنالفادمينلاعهؤصروأدعكالمدينةالسأش!-

العتاد.موعدكليسلكنه:وقالت

الاصدقاءهولاءمجالسةغيرشيئاافعلانعلي،بأسلا:وقال

بهم.معرفتيمناكثرتعرفينهمالذين

نتائجنفسهتجنيبيريدوأنه،بهمبلقائهنفسهتكديريريدلاانهظنت

اصبحوامنبينيتركهاانعليهاعرتفسيراتهامنوبالرغم..يسيغهالا

.الذكرياتهلامغيرمنهميبقلمالذينأولئكالغربا،،عدادفى

عنتعرفلاانها:جادأمروأخافها...بهمريبتهاهذاموقفهايقظ

أصبحهماالانسانفيترىالتيوهياليهآلواماوتجهلشيثا،الآتمين

فيبعيداشوطاقطعتقزوهياليهمستتحدثلنكيف،كانهماوليس

الحياةامورمنجديدةمختلفةمواقفلهاواتخذتالفوهعماالاغتراب

كلها؟

-صمحئ!مجبم

وتغيرتتخيفها،بدأتالتيالساعاتمعويتركهاالافيسيذهب

الخفي.والعداءالتوجرالىالفطنالناعمالتسلقمنبهاعلاقتها

تفتديه،اذذيلفردوسهاالماضياجتياحتواجهوحيدةسيتركها

الوجوهعلىارتسمتالتيوالتجاعيدالغضونكلوحدهاوستواجه

،تحولاتهناككانتانوتحولاتهماحزانهمستكتشفوحدها،والأكف

بالزمنتأثرأالأقلوحدهاستكونوبالمقابل،الأكيدةوخسائرهم

بسبببلبالوراثةيتعلقلسببليس،الحياةبنسغاحتفاظاوالاكثر

الستقبل.فيالامتدادلضرورةوعيها

الزمنةمنطقعلىالعاصيةتلكالاصدقاءهؤلاءفيهاسيرى

لحظةكلتذكرهاالتيبالساعاتمحاطةانهارغم،فاعليتهعلىالمتمردة

دقائقه.بانقضاء

مارغمنضارتهاسرعن،بفضولهنادرىوهيالنساء،تتساءلقد

بالقوىالايماناكتشافمعهاعادتبأنهالهنستعلنالعمر،منبلغته

وقلةاكتراثهمعدمشوههالذيوبالحبالناشأهملهاالتيالعظيمة

التلفمننفسهاصانت،والحبالايمانمعاوبالاثنين،لهاحترامهم
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الشيخوخة.منوجسدها

المكاسب،وبتحصيل،زائلةبيومياتانشغللانهبعضهميندمقد

وتقديرالجمالووعي،العظيمةبالأشمياءالتعلقحقيقةعنابعدهمما

وتقلق،وتبلبلهموتدهشهمقليلا،تعذيبهمعلىهيوستجرؤ،الحياة

..المحبةوسرالايمانمجدالزمنامتدادعبرنسيتالتيأرواحهم

الفعلأوانفاتأنبعديائسةمراجعاتالىلقاؤهابهموسيفضي

الأحزانفجرتلانهاعنها،يصفحوالنأنهمالطنواكثر،لهمبالنسبة

..خسائرهمفداحةعنلهموكشفتوالندم

والسامحات،ترهقهاوالأفكاروالتوقعاتهو.يخرجولم،بعديأتوالم

نحوها.ومتجهةمحدبةوالجدرانضيقاالبيتفترىحصارهاتواصل

وأربكها،طويلوقتمنذواقفاكانأنهبدأمامها،ولاواقفارأتهوفجأة

الذيالحزمقناعتحتمنيشعنحوهاعاطفتهتوهجلمستوعندماالأمز

حجتهاعليه.سلطانمنوتأكدتاطمأنتحديثهمامنذبهنفسهالزم

هم.تترفي!،ا-حبيبيياوددت:ة!أت

صلابتنا.اختبارلاخر،عليناح!تمنبود:وقال

التجربة؟فيتزجنيانتنويهل:لهفقالت

..الخارجلنداءالاستجابةعلعصيةأنكلهماثبتي:قال

..ذلكلكحسنا..لكاثبتأنتريدبل:لهوقالت

يكونانلهفليس،اوانهفاتقدالخوفهذامثلانتعتقدكانت

معا.عاشاهالذيالعمرهذابعدالخوفهذابمثلمهددا

وصيحةيتفجر،كادبكاءتلجمالساعاتممرنحوعنهاستدارت

له:وقالت،تتماسكانقررتمنها.وفجأةتفلت!سادتاستنكار

..معيابق،بيتناتبارجلاانعليك،صلابتيمنت!أكدانلاخل-

..أجليمننفسكعلىحافطى،حبيبتيياوداعا:وقالالبابفتح

كلها.ورأتالمخاوفوسقطت،قلبهاوخفق،اكثروأحبته،قلبهاوخفق

غارقأهووبداالشجر،غصونبينالفجواتقيتتوهجالرائعةالشمس

وعزت.يحملها.التيالاعوامتلككلرغمبالحيإةمزدهراالنورفي

الذيالنموذجصفاءعلىالدائمحرص!افيالمحتدمةونقاشاتهوساوسه

بذاتهنما.المكتفيينالعاشقيننموذجلعيشهما،اختاراه

،.اخرىساعةبثوانوتبعتهاالممر،ساعةدقتالبابأغلقتواذ

لاهتمامهنمامبرراوحقائقهاالحياةبمباهجتعلقهنماكانهل،وتساعلت

.ذلك؟.الىذفعتهماالقديمةالخسائرفداحةانام؟الزمنبقياس

علىاهميةيعلقانالبيتهذافيعاسامذكانافانهماالسببكانمهنما

،بالساعاتالولعالىالأمراليهماأدىحتى،الزمندقائقمندقيقةكل

عندفهنا،الأياممرعلىمجموعتهماالىمنهايدصكليضيفانفكانا

وفىالراياجانبوالىالمناضدوفوقالفرانروجوارالسلموقرب،الباب

تبض،حيةككائناتتحياالساعاتكانتاذبشاترفوفوعلىالحمام

منكثيرعنوتسغلهماويتابعانها،بهايعنيانحولهما،وجودهاوتؤكد

ويطردانالصغير،الفردوهـ6أفقتقتحمفدالتيالطارئةالهموم

الشرور.كل-لهمايخيلهكذااوبواسطتها،



عوالممناتية،غلوقاتمستقبليةتماثيل،ستىباشكالساعات

هيئةعلىصنعتساعة،مضيئةهندسيةاشكال،لامعة؟صات،مجهولة

اشكال،الوقتوتعلنبالنور،تشعمشتعلةنجومذاتسماويةمجرة

تعملاصبحتالتيالبهجةالكوكوساعاتحتىلها،اسماءلاغريبة

حسبعشرالاثناالابراجحولهاتدورساعات،الشمسيةابالطاقة

..ساعات..ساعات.ومشعةوناطقةشقافةساعات،الفلكيةمواقعها

الىالسروقمنفيهيدورانالزمنمادنهصغيركوكبفييعيشانهما

..بهذا؟النفستكتفيفهل،المحبةغذاؤهما،يبرحانهولاالغروب

كانت..؟العالمحركةعنبعيداروحهاعليتحافظانللمحبةيمكنهل

يكفينا،صنعناهماانأجل:يقولهو،منهاالخوفالىوتدفعهتتبماءل

الحياةهذهتمنحهابمابل،يقولبماريبأييساورهالماللحظةهذهحتى

حدثكيفتذكر.هيمرضتومر3تقدسهاقيمعلىحفاظمنالفريدة

يقلقهاشيءكلواصبح،حادةنفسيةلنوبةتعرضتقدكانت،ذلك

ووقع،والوسيقىالساعاتنبضكلها،الاصواتعواطفها،ويثير

البيتوبطنالساعاتكلأوقف،البيتارجاءفيوابنهارجلهاخطو

والعاشقالمحباهتماممنيستطيعهماكلومنحها،عازلةبمواد

بعدئذ:صفوهافيوسألته،والرفيق

؟الساعاتهذهبكلالاحتفاظجدوىما-

منىسمعتهالذيالجوابتكرارالىبحاجةلستاظنني:لهاوقال

لحظةكلنحيالكي،الزمنحركةعننغفللالكيسيدتي..مرارا

والاتي،ويضيعيمضيانهدائما..دائماونتذكر..بهانفرطولاتولد،

..ملكنايزاللاالغدمن

لا.الحبضمنالزمناختراقهمافيمعهوهينفسهاتجدإذوتضحك

انتزاعهماعنالساعاتكلوتعجزتسمعهولاالساعاتلنبضتستجيب

.الكوننبضفيالساعاتنبضفيضيع،لديهماالمتوففالزمئخلودمن

هوفاذا،اليومذلكتاريخعنالمشعةبشراراتهاالمجرةالساعةاعلنت

جديد،فرنتخومعلىالانهيواذن..8991اذارمنعشرالثالث

والعشركل،الحاديالؤهـنملفالدنياوتفتحمعايمضيانهمااخرانعامان

وتواصلالمستقبلنحوالزمنويأخذهما،النهايةنحوالعمربهماويتقدم

تمضيهيبينماوتمردهااستسلامهااووتحوياتهاومحباتهانضالهاالبشرية

..الموتنقطةالىالامراخريقودالذيالمستقبلنحو

طلعبأشذاءمثقلةتمرالرياحوموجات،للشمسمشرعةالبيتنوافذ

الشجرقاماتعليساطعةبالوانتفتحتعملاقةزهوروروائح

وتبدوالشمستحتخضرتهتتوهجالذيالشجر،ذلكالاستوائي

تقلبفيهايوثرلا.لامعةخضراءصفائحمثلالعريضةالنضرةاوراقه

،الصحارىوغباروالرياحوالحرالثلجلتقاومكئفتأنبعدالاجواء

مدارعلىسعليهاالتجاربعشرات!ىرأجراء-ظره!اتعطيوأصبحت

معالمدنحضارةلتوازنالبيوتحواطالغاباتخضرةانتشرت.العام

والغصونالحيالاخضرالنسغمعوالحديدالاسمنتكتل،الطبيعة

..المخلوقاتوأصواتالانسانعواطفحتىتتحسسالتياللدنة

كلهاالمدينة،الحبفييتغيرالنوحدهما..الدنيا!؟تزيرأسرعما

اوقاتوتقلصتمستحدثةفيهاالعيشاساليبواصبحت،تغيرت

.الازماتمنكثيرمنالبلادوتخلصتالاجور،وارتفعتالعمل

ذلكعنفنشأ.وتوفرها.الناسبمطالبتهتمالاداراتواصبحت

عنبالبحثالأغلبيةوانسغلالترفوعم،والمالالوقتمنفائض

وأصبح،استممارهوليسالوقتقتلوسائلوعنالمباهحوليساللهو،

وبناءوالعلاجالتربيةبرامجتنفيذفييعتمداساساالتسعينيالتغذيةعلم

..أقلبشكلالاخرىالعلومواعتمدت،الانسانسخصية

كلمنفيهاحرماالتي،السابقةحياتهنمااجلمنتأسفكانتأحيانا

زهوالىيتحولىماسرعانلديهاالأسفأنغير..المعطياتهذه

اعدادبعدواختيرعشرةالخامسةبلغالذيابنهمااجلمنوافتخار

بواسطةالنحتعلىالمركزيةالمختبراتاحدفيليتدربطويل

كلبتحقيقالجديراذنموذجفيهوترى،اباهبهتباهيهي،الاشعاع

فيبحريتهويلعتز،الخوفيعرفلاالذىهو،احبطتالتيالامنيات

لانهدوماتغبطه،هيتهيبدونيرغبهاويحسهاوفيهيفكرعماالتعبير

نمتالتيالسابقةالاجيالنقائصمعظممنجيلهابناءمعنخلص

للاباءعزاءالتميزهذاوكانوالمبادىء،العلمأطرخارجبعسوائية

نفسه.الوقتفيوخوفسعادةومصدر

علىيحتجكان..لكما؟؟ذلكيحدثلماذا:ولأبيهلهايقولكان

فيالبشريحببمنيليقلابطراذلكفيويرىالدنيا،اعتزالهما

أمرانجازطريقعنشخصيةمأثرةصنععلىابوهيحرضهالذيالوقت

أمهأما.الالهامشراراتروحهفيويضخبالتحدييحقنهوكان،راثع

والابتكاروالاستنتاجللتأمليصلحابنهاانالىتشيركانتفقد

تعليمهفيالأبرغبةوتعارض،للتحدييصلحممااكثر،الرصمين

منابعهنالكهذا:بشأنالأبلهاوقال،والدفاعالمجابهةفنون

هيربما..بناتحيطتزالىماكثيرةشرور!ضاك،بعدتنضبلمللخطر

وهذه،حالايةعلىموجودةلكنهاأرضناصن3بعيداجزاءفيتقبع

ابتكاشولاالحكماءتأمللاتغزوناحينمجابهتهافيينفعلنالاخطار

..المبدعين

اماكنمنالخارجمنالآتيالوحيد،كأكميتفتمصدوهذاد!ت

الحضارةكلتهددبلوحدهماتعنيهمالأعليهأ،أخضارلهماسطوهلا

تظهرخفيةواشياءما،ظلمةالبعيدفيترىك!نتهناو!ن،والناس

احجارهبينوتغوصالعزلةجداربتض!الرؤىهذهوكانت،وتزول

بصيغةوتتمسكايمانهاقدرةتستعيداووتنتفضالمخاوفالىوتحيلها

..وتطمئنحياتهما

بالعالمحيةاتصالقناةلهمافانومكتملةتامةعزلتهماتكنلم

وسائلمنسواهومابالدنيا،يربطهماالذيالفتىهذا،الخارجي

وجههوعلىعبرهتجريالانباءكانت.بعيدةازمنةمنذألغيالاتصال

فيينموكانوتستمر،تجريالتحولاتكانتالجسديوتكوينه

اسبوعكلويتابعانههذايرفبادطوكانا،ومثلهمالبشر،بينالخارج

مزوداالدنيا،برائحةمحملاالاسبوعيةاجازتهفياليهمايعودعندما

وتكئفوالاراء،العواطفتبادلىعلىجيدةوطاقةجديدةبقدرات

المكائنوضجةالناسباحاديثسمعهيمتلىت،الرفضاوللقبول
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الوانببهجةعيناهوتحتفظ،المدينةمنتزهاتفيالطيورواصوات

كلها،الحركةعبر،والسماواتوالانهارالمسالكعبرالمتدفقةالحياة

الانتاءبها،أتىالقيالاثقالكللديهماينفضوالديهيرىوحالما

فيوتفوقه،،لهبزميلةتعلقهال!تهلب،واسرارالصغيرةوالافراح

عيناتلهمايحضرمرةكلوكان،النحتفيجديدةتتهنياتاستخدام

الزراعةعلماءاليهاتوصلمستنبطةجديدةثمارا،الخارجيالعالممن

علببحجمصغيرةشفافةلدائنم!تشرائح،الاسواقبهاوامتلات

منشلالالىصغيرةبلمسةوتتحولالذبذباتتختزنالكبريت

-الذيالبيتالىالجديدةالعالمدماءيضخالفتىواستمر،الموسيقى

لأييدهشانولابحذرالأشياءهذهيستقبلانأبواهوكان،بعزلتهاكتفى

الفتىمقترحاتبعضباصرارالأموترفض،الخارجعالميشغلجديد

الفتى:فيقول،العزلةجدارلكسر

ممااكثربجيلكمتعتنيانالتربيهبمراكزالاجسدركانع.-أمي

نملكانتاتسببوفا،كاذتيتاشكالانسببأ،فنحنبنا،تعتني

لماذانرفضها،التيالافكارحتىنحترمولكننااجلنظرنا،وجهات

معرفتكمالىينتميلاشيءكلترفضونلماذا؟الخوف

..وأساليبكم؟

يمكنولا..مغايرةبصورةنشأنانحن..الاختلافهنا:لهتقول

الاموتخال،بالاخرينعلاقتناتخصقضايافيالاتجاهبهذانتغيرأن

حيثابنها،عنهاتحدثالتيبيةاترمراكزاحدفيموضوعةنفسها

،ويعدونمتفوقةلاختباراتويخضعونسنالسابعةفيالاطفاليؤخذ

العلماءفيهميتوسمفمن،الممكنةالاحتمالاتلكلقدراتهمحسب

وغذائينفسيلنظاميخضعونهالجماعاتقيادةفينبوغاوالخبراء

وتنميالجسديالاداءقدرةترفعمكيفةاغذيةلهموتقدمخاص

وتوازنالارادةوتصلبالمبادرةوسرعة،التحليلوقدرةالتفكير

اغذيةفيطعمون،والادابالفنفينبوغهمييتوقعالذيناما،العواطف

الماعطيوركبدوزيتالقمحوأجنةالنحلعسلمنتتكونيخاصة

..الالامزهرةوعصير

قدنفسهاتتصوروهيالفراغفيعيناهاوسرحتابتسامتهاواتسعت

الغذاءتقبليرفضونالذينالاطفالبعضمثلفعلبردةاصيبت

الاسرةبيتالىالأمرآخرفييعادونثمهربهمويتكررالمقنن

المختبراتفيالتعلمحقمنفنيةموإهبذويكانوااذاويحرمون

متطورةغيريدويةمهنعلىتدريبهمالاسرتتولىوعندئذ،الحديثة

علىوالعزفبالازاميلوالنحت،بالأنوالوالنسجبالزيتكالرسم

وفي،مرضيةنتائجالىالمفضيةالبداللمنكنوعاوتارذاتالات

فيعلميةمعطياتعلىاعتماداالمختبراتفييتمالرسمكانالمقابل

تطلقأقلامباستعمالالنحتويتم،والرياضياتوالكيمياءالفيزياع

والديوريتوالبازلتالرخامحجرنحوموجهةبمقاديرليزراسعة

...النحاتيستهويالذىبالشكل
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عمرالانتمحاءتجاوظتهيإذمراستغ!هـاقها،واطمأنتالامعادت

وجؤدهمايحميماوفة!حياتهاوطوعتالمختبراتتلكالى

الحيسكانوسيدهشالاصدقاء،سيأتيقليلبعد.المشترك

سيء،نحوعلىبه!أيذكرواذنلكنهم؟البيتعزلةيقتحمونيتهمرؤ

حقا.بالاهتماموجديرطأساسيهوبماالايحفلونالناسعادفما

لنجدتناالناسطسيهبهل:وفكرت،ماشيءاقاحترائحةشمت

أحدمنفما،ذلكسيفعلونأنهمبدلا..؟البيتفيحريقشبان

سيفعلون..امامهتحدثكارثةازاءمبالاتهلافيالاستمراريستطيع

تلكمنبشيءيكترثونلابالهمماولكن،زائدةعواطفدونماولكن

.نبأ؟.اييثيرهمولا،العالممنكثيرةانحاءتصيبالتيالمحن

سببهواهذا.؟.العواطفسيولةضدىمحصنيناصبحوااتراهم

حولهاشيءلا..؟.والصمتاكاملالىمنهمالمثقفينانصراف

كثيراستغنىلقدراديو،جهازأوللتلفزيونجهازلا،بادخارجيربطها

ععىال!املاتمن!ثيرفيالتلفزةاستعمالىواقتصرءكلنهماالناسمن

عملياترصدوفي،التدريبمراكزفيالمحاضراتوبثالرقابة

كانذلكان،.اجلوتوجيههاالحمدنسكانفعالياتوتنظيمالانتاج

صنولكن..الزمانمنقرنآإستمرضجيجمنللتخلصضروريا

يخصنابر(بماالانهتمنعدلموهو"أناالبشرمنقليل3الصمتيستثمر

الاصدقاءتأخرلقدمضطربا.البيتوأصبح،الساعاتضجت

الىارشدتهمهلولكن،الزحاماعاقهموربما،سيأتون..ساعة

لهم،ميسرةوالمعلوماتالخارجفيانهم،يعرفونانهمبدلا؟البيت

..بهايحيطعماشحيحةمعلوماتعلىالاتحصلتعدفلمهيأما

نأمعنىما..؟العزلةاثمرتوهل،ريةضروالنتيجةهذهكانتهل

ثمينوقتضاعلقده001؟الز!نبأصواتمكتظبيتفيالعزلةتواصل

نهاراتهاان؟!يومياتايةولكن.يومياتها.لكتابةمخصصاكان

شيئاتكتبل-.بيضاءورقةسطورمثلمتساوية،متثابهةأضحت

.مرةإجهاشةفيغصت..اليومبعد

منتركها،المدينةفيساعاتينفقوذهبالبيتفيتركهالقد

..لاء؟هوتخشىلماذا،تصدقلاقدافتراضاتأجلمن،وهماجل

؟..الابن..؟العزلةهذهبعدالمستقبلمنترجوهالذيما

المدينة،فيشجولذهبلقد..؟النفساحتياجاتكلعنيغنيهل

ناعليهاكان،يذهبانلهكانماكلا،أصدقائهاعلىحانقأنهبدلا

أهو..الانبهءملالذيما،الناسهولاءليستقبلابالبقاءتقنعه

مؤامرة.ما؟.تواطؤاالأمرفيانظنهل.وحيد؟.أهوضجر؟

فيبارعةتكونكم،الخوفاوهاممنتخلقكمللعزلةيا؟صغيرة

حقيمةانهمهل؟الانيجيئونلماذاولكن.إ.الهواجسابتداع

عليهاامر،منيكنمهما؟خفيةدوافعهناكانأم..؟يت!رؤيرومون

...بابهايطرقأحديعدلمبعيدةأعواممنذ،استقبالهمتحسنان

تطوراتالىوالتعرف،حبهمحكايالسماعالانمشوقةهيكم

..حياتهم



يمحضهاكانمنيهددهالماذاولكن،حقيمةهوهلالتهذيد،

كانوا!لفضولمباحةحياتهاتكونانتريدلاانهاكلا..؟.الود.

ومن،العملفيالكثىىشبابهما!تمنحالقدأصدقاءهاه*مايومفي

هلى.اسلوبها.يختارانالتيبارهـاحةينعماأنالدنياعلىحقهما

فما،اكيدةسعادةفيانهما،أوانهليسهذا،بأسلاإ؟أخطاتراهما

حدالىورخصةهشةسعادتهمااضحتهل..منه؟يخشيانالذي

منوتمنعه،بالاصدقاءترحبانعذيهاكان..؟عابرةزيارةمنالتأثر

لوالامرلاصلاحالفرصةلهاستتاحبأس،ربمالاولكن..،الهروب

..حضورهمقبلعاد

بينما!لتهااختراقعلىيحرضهاكانيلومها،كانايضاابنها

يوما:لهاقال..التحديعلىالابيحرض

الرائعة،منحوتاتيسترين،أتدربحيثالىسأصطحبكأمي-

..بيئستفخرينكلها،وأعمالي

.صورها.علىفأتفرجأعمالكتصورانيمكنك:لهقالت

..هناكالىيأتينالامهاتكاصل:بمرارةوقال

فعلعلىارغاهيتستطيعولن،بعدطفلالستأنت:بحسموردت

.اريدهلاشيء

فيليحقولاارجوكاني..أمي:وقالعيناهواحتقنت

..مكرغاا

عنبفلمتأتينيأنبامكانكالأمر،يختلفلنقليلا:ولانت

أرىولاالمدينةعالمالىالخروجعنفيعزوتعلمانت..اعمالك

قسوتها،صدمته..قراراتيعناتخلىيجعلنيمنطقياسبجاذلكفي

هل،الصلابةشديدجدارالىالرائعةالأمهذهالقسوةتحولهل

لا:وقال،الفتىاضطرب..روحها؟مكوناتتغييرفيالعزلةنجحت

..يحدثأنبدلا.شيء.يحدثأنبد

الانتطارهذاواحرجها،اذنافذةعبرالشارعالىتنظرواقفهاستمرت

تنشغلانلهابدلا،الوحدةمنالتخلصطبهاجسروحهايسوطوأخذ

احداث:الأسراربعضفيهاتحفظقديمةخزانةفضولهاألارت،بشيء

فريدةلقىعلىفعثرت،الخزانةفتحت'للحفظاثارالىتحولت

وأشعارابهاتعتزرسائلووجدت،وقدمهالفرادتهاالأثرقيمةاكتسبت

عليهاورقةالدنيا،انحاءالىاسفارهمامنوتذكاراتلهايكتبهاكان

عيدان4لبنانيديرفيشجرةمنصنوبرثميرة،يابانيراهبحكمه

اشياء،مداريةجزيرةشاطىءمنمحارات،آسيويمسجدمنبخور

اوراقبضعوجدتكلهذلكوبين،اسفارهماتفاصيللهالحفظكثيرة

.عديدةاعواممنذكتبهابكلماتهزدحمةعتيقة

.قرأت
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الأولى:الساعة

بمحلولالأسىبتهعأزيلانسأحاوا!"امل".صديقتيجاءتني

بقعستبقى..ذأسكاصةاستحااعرف.أيضا.اتيتانتاذاالفرح

ملكوتالىاخرجل!ط،تمحىلاقيوداثاروكاحليرسغىعلىالحزن

بيتي،بابعدىأورالاقفاوضعأعيدي:لأما!قلت،والحريةالفرح

..النومراحةوامنحيني

الخامسة:الساعة

نأوأخشىمعكللخلودطلبااليكللكتابةدمياستعمالفيافكر

حقيقية.حمقاءأنت:أملقالت..دميفصدبعدالموتفياذهب

العاسرة:الساعة

دقيقة،دقيقةوالتهمهااءالساعةا-!افكك،شيءحدوثانتظارفي

بيناكونانبودي..لوحدتيوتركتنيأملذهبت:جائعوحشمثلى

.الناسالآف

:عشرةالثانيةالساعة

أذهبلاوانا،تأتيلاانت،بعضهميقبلونالبشرمنمليار

وفرحالجياعوجوعالمحاربينطلثقاتبينالعاميستشهد...اليك

وتفتقت،عامموتأجلمنالناسبعضشرب،وعناقهمالعشاق

لاحقني،وه!بتهالطفلأخذتبهيهطفلوجهعنالجديدةالليلة

رصاصهملاحقتني،وغيرهمالفضولوذويالسكارى:خطوهم

وجعلتهم،لديهالطفلاودعتالفجر،حاذيتعندما،طفلييطلبون

عنه.وضللتهمأذرييتبعون

صفر:الساعة

"لنصغيربحجرامسكتبيتها،دفءفيتناموأمل،وحدي

حطامها،علىاتفرجواخذتهشمتهاساعتيطحنتأحد"يمنعني

...بيلحقواوعندما

..البيتفيالساعاتممرالىذهبتانما!الاوراققراءةتتملم

عيناهاوامتلأتكثيراشحبتقدكانت..المراةفيوجههاالىنظرت

آخراختارتفكيفعزلتها،تهجوكانتالزمنذلكفي..بالأسى

الساعاتبداًت،عشرةالحاديةالساعة....؟تهجوهكان!ماالأهر

الدقائق،استثنائيشيءيحدثلماذاالزمنمعرفةجدوىما،تدق

يتبع...الفراطغ؟الساعاتتدقأنجدوىما.،،بعضها،تشبه

هذه:الساعات..بشرينبضلا..يملؤهانسانصوتلا..الفراغ

أصغرحفظتالتيالهياكلهذه،للفضولمثيرةكانتالتيالاشكال

يأتيلنهو..بعد؟لهاستقدمهالذيما..والوانهاونقوشهاتفاصيلها-

لأأمراتنتظرأنقيمةما..يأتونقد،البيتالىيهتدوالموالاصدقاء
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كبرتقدانهابدولا،وجوههمبينلهايبتسمكانأملوجه؟يحدث

.صتفرح.،جيداالبيتتعرفانها،سترشدهم..املقليلا،وذبلت

لاهي،رقيقعتابوسيحدث.دموعا.وستذرفستعانقها..بها

لموهم..تدقالساعات.البشر.اصواتفيالعتبنبرةتطيق

عدىوالرجالىالنساء،تراهمحينقلبهاسيرتجف..بعدالبابايطرقو

تستسلمأنتريدلاالتيهي..،كثيرابالزمنسيذكرونهاع.سواءحد

أملمعرقيقةستكون..عنهلهمستحكي...تقاوملن...للتذكر

لاذلككانربماكلا!..المجيءعاوديلهاستقول..تحبهاالتي

الجميعمناكثريحبها،هو..رغبتهاسيحترملكنه...،يعجبه

لورائعاالأمرسيكونكم.يقسو.انيريدولا،الجميعمنوأفضل

لاكان..ساعتيتحطيمالجديد،العامليلة،"أمل..،بهماجتمع

العالم..بالجنوناصاب..وحدتيأطيقلاوكنت...المجيءيستطيع

."..يخيفنيالذيبالقدرسيئاليس

اذذيفماأصواتها،حفظتأعواما،عاصرتها،تدقالساعات

اذثوباسمرتدي..غرفتهاالىعادتالضاجة؟الالاتهذهاياهمنحتها

منذ،حقيتهيةمضيفةوتكونمرحبأسلوبشعرهاولنسق،بهيجةالوان

أزرارفكت...لتحولها،سيدهش..الأمربهذاتحفلتعدلمزمن

فتهدلوراءالىالمعقوصشعرهامنالدبابيسوانتزعتالمنزليثوبها

جسدها،عنالثوبأنزلت،الكثافةسديدحيويا..مرناكتفيهاعلى

،وتعثرتتحركتذلك،استفزها،أخرىمرةالساعاتفدقت

نحوحافيةركضت،اًخرىساعةدقت،الثيابخزانةالىاستندت

فتهشمت،الارضنحوورمتهامكانهامنانمزعتها،الضاجةالساعة

نفسهاوانعشت،ناعمةفرشاةسعرهافيومررتالثوبوارتدتعادت

قليلا،متأخرةساعات،تدقالاخرىالساعاتعادت،خفيفبعطر

الساعاتوواصلت،ابتسمت،بالتحولالمنتسيلوجههاابتهج!

فوقرحمةبلاؤالقتهاجميعهاانتزعتها..نحوهاأسرعتضجيجها،

اخرىساعاتتحملكلهاالبيتنحوارجاءوهرعت.عالأرضصلابة

.حطامفوقحطاماوتكومها

يداهاوكانتالحور،شجرةهيأةقوامهايمنحالرقيقثوبهاكان

..،المتوحدةالمشيقةالشجرةتلكاغصانتشبهالرقيقةبأصابعهما

بعدكفتثمبعضها،نوابضوانفلتتواضطربتالساعاتنبضت

وسكتت،النبضعنتماماكفتتهشمها.ولملدحرجتاذقليل

تستلماشجاروحفيفيشدو،طائرصوتالنافذةعبراليهاوتسلل

فيأتاهاعندماومتسارعاواضحاقلبهانبضوسمعت،الريحلاجتياج

ذا،قلبهاخفقوازداد..اليهاالممراثيجتازخظا.وقعالهدوءجلال

وجهاقربهاكانوجوهارأتالنافذةومن..تتبعهخطىوقعسمعت

واكتملالتجاعيدوغزتها،والرياحالشمسلوحتهاوجوه..أمل

.البابنحوالخطاخفيفةفأسرعت،يناديهاصوتهوسمعت4نضجها

بغداد

أ
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ويلردامحمكعيىا

الغربةأرضرفيأبيإل!

!تالساقطالغبشطلوععندتتثاءبغخهاس..وخدةتودعأنتها

يركل..امكقدظلكيتفجر،خلنمكبتهابواتترك..ئهالتايسليإتنهيدة

الرحلةفيوزادك،لزاسلأآأحجارعينرفةفييلحس،بحوافرهطنجة

وماالالزاسكسبنانحنوقلناالليموزمعصذرناكإنا...عضلاتك

.نز%ساملأاحونيحز!

لعطمشامزرعةلجوعوفياعرصاتفيلغارقوا،الضائعلوطنااهذ

حتىيرفض،إيمانكيرفض،العاليالضأنلحميستوردآلشارد

.المستوردللحمثقنايدفغها،عضلاتك

نأأشعررائحةالمستورداللحمهذامنالافطسأنفييسرق

عئنتقصالليلفيأسمعها..التهالكجسديمننبعتجداولها

عضلاتك.فيتزهركانتبشقائق-أبتي-ياالمكتوبةالقصصغريب

وهلالألزاسمعالألزاسفيتتكفمهاهل،أبتيياتعرفهاهل،لغتي

؟الخوفأوراشوفيالطرقاتفيتسمعها

العينينالواسعةناقمكصهوةعلىأنتتتوسطهاعائد!قافلةألمحإني

وجده-شوارعبعضفيجدولهينشرسعاللث

؟بالعودهأبتيياتحلمهل..اه

؟بالعودهأبتييئتحلمهل

(أالمغربوجدة

هوامش:

وله؟3!ع،3!3عاصمت!فرنساشرقفييوجدفرنسيإقليماول:.عح!3الألزاس

المغربيةالجزائريةالحدودمنقريبةالمغربشرقتوجدمغربيةمدينة:وجدة

المغربيالجيشبينمعركةفيهوقعت،وجدةمنقريب،صغيرنهر-ل!ا!ط:ايسلي

احتلالفيسبباكانالانهزاماوصزالمعركةهذهفيالمغربانهزم،الافرنسيوالجيش

المغرمبيالجيشانسبجها"إيسلي"واديومعركة.عليهالحمايةوفرضالمغربفرنسا

-الجزائريالقادرعبدالاميرلنجدةفاسمنبهبعث

منها.الاطلسيوالمحيطالمتوسطالابيفم!البحرعلىمعروفةمغربيةمدينة:طنجة

فينسا.إلىالمغاربةالمهاجرينمعظميبحر


